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ير نون بوست ترجمة وتحر

عشت جزءًا كبيرًا من طفولتي، مع والداي وهم يأخذانني، لمرة واحدة في كل سنة أو نحو ذلك، إلى
عيادة تقويم أسنان جديدة في كل مرة، حيث كنت أحصل هناك على توصية خطية أخرى لإجراء
تقويم الأسنان، لإرسالها إلى شركة التأمين الخاصة بعائلتنا، وبعد أن تعلن الشركة صراحة وبشكل
حتمي عدم قبولها بتغطية التكاليف، لأي سبب من الأسباب الغريبة التي كانوا يضعونها، (أسناني
تتحـرك كثـيرًا، أو ليسـت سـيئة لدرجـة وضـع التقـويم عليهـا، أو سـيئة للغايـة بحيـث لا يكفـي التقـويم
لإصلاحها بدون جراحة)، أبدأ مع عائلتي على الفور بوضع إستراتيجيات لنعمل عليها في العام المقبل.

اليـوم، نحـو  ملايين أمريـكي يضعـون تقـويم الأسـنان، وفقًـا لإحصائيـات الجمعيـة الأمريكيـة لتقـويم
 ــا في الولايــات المتحــدة مــا بين عــامي يبً الأســنان، علمًــا أن عــدد مرتــدي التقــويم تضــاعف تقر

.و

تقويم الأسنان الذي نعرفه اليوم، المكوّن من سلسلة من الدعائم المصنوعة من الستنالس ستيل
يــق أطــواق تثــبيت تلتــف حــول الأضراس، ويحيــط بهــا ســلك توضــع فــوق كــل ســن، ومثبتــة عــن طر
ســميك ليضغــط علــى الأســنان، يعــود تاريخهــا إلى أوائــل القــرن المــاضي، ولكــن الاهتمامــات الثقافيــة

والاجتماعية البشرية بالأسنان غير المنضبطة، يعود تاريخها إلى زمن أقدم من ذلك بكثير.
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تكهنـت بعـض أقـدم الكتابـات الطبيـة، بالمخـاطر الناجمـة عـن اضطرابـات الأسـنان، هـذه الاضطرابـات
هي نتيجة ثانوية للتطور، الذي ترك الإنسان العاقل مع فك أصغر وأقواس أسنان أضيق، وتشير
موسوعة أبقراط الطبية، أن الأشخاص الذين يكون قوس الحنك لديهم غير طبيعي ويعانون من
أسنان غير منضبطة، يعانون بالغالب من صداع ومن الثر الأذني، وهي إفرازات قيحية من الأذن، كما
أوصى الطبيب الروماني أولوس كورنيليوس سيلسوس مقدمي الرعاية للأطفال، استخدام أصابعهم
للضغط بشكل يومي على أسنان الأطفال الدائمة الجديدة لضمان نموها في مكانها الصحيح، فضلاً
عن أنه تم العثور على بعض المومياوات المصرية التي تمتلك أطواق تثبيت من الذهب حول بعض

أسنانهم، والتي يعتقد الباحثون أنها اسُتخدمت لإغلاق ثغرات الأسنان.

حــتى وقــت قريــب نسبيًــا، بقــي اهتمــام أطبــاء الأســنان بتقــويم الأســنان في المقــام الثــاني، وذلــك بعــد
اهتمامهم بشكل مطلق بتسوس الأسنان؛ فقبل عصر طب الأسنان الحديث، غالبًا ماكانت تُنسب
آلام الأسنان إما لديدان الأسنان، أو إلى عدم توازن السوائل المصلية الأربعة، والعلاجات الأكثر شيوعًا
كـانت تتضمـن الشـق لاسـتنزاف السائـل مـن اللثـة أو الخـدين، أو سـحب السائـل مـن داخـل الـورم،
ــا، ويمكــن لأي شخــص أن ــة طــبيب الأســنان ســهلة نسبيً وخلال العصــور الوســطى، أصــبحت مهن
يتعلمها، وكان يكفي أن يتمتع الشخص بحنكة ليروج لنفسه قليلاً، ليفتتح محلاً للأسنان في السوق
المحلية أو في الساحة العامة، واستمر الأمر على هذا النحو لعدة قرون، وكما يذكر جيمس وينبراندت
ــة ــاك حــوالي  شخــص يعمــل في مهن ــان هن ــاريخ طــب الأســنان”، في عــام  ك ــابه “ت في كت
، شخـص في عـام  كـثر مـن الأسـنان في الولايـات المتحـدة، وارتفـع هـذه العـدد فجـأة إلى أ
يــادة يعــود إلى أنــه وبعــد حالــة الــذعر المــالي في عــام ، تحــوّل العديــد مــن والســبب في هــذه الز
الميكانيكيين العاطلين عن العمل حديثًا إثر الأزمة في البلاد، كما تحوّل العمال اليدويين، لممارسة فن

قلع الأسنان.

كـثر جديـة الطبيعـة العشوائيـة لطـب الأسـنان تاريخيًـا، شجعـت ممـارسي هـذه المهنـة للعمـل بشكـل أ
لتمييز أنفسهم، وذلك من خلال التركيز على صناعة أطقم الأسنان، فكما كتبت لوس أنجلوس تايمز
في مقالــة لهــا في عــام  تنــاولت تــاريخ أطقــم الأســنان، “أطقــم الأســنان منــذ العصــور القديمــة
وحتى القرن الـ، كانت تصنع من مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك عاج فرس النهر، ناب

حيوان الفظ، وأسنان البقر”.

بيير فوشار، طبيب فرنسي من القرن الـ، يوصف أحيانًا بأنه “أبو طب الأسنان الحديث”، كان أول
مــن ثبّــت أطقــم أســنان مرضــاه في مكانهــا مــن خلال ربطهــا بــالأضراس، صائغًــا بذلــك أحــد المبــادئ
الأساسية لتقويم الأسنان المعاصر، كما وضع فوشار عددًا من التقنيات الأخرى لتقويم الأسنان، بما
في ذلــك تقــديم الأســنان المتوضعــة بشكــل بــارز فــوق بعضهــا الآخــر، باســتخدام مجموعــة مــن الملاقــط
المعدنية، لخلق مسافة بين الأسنان المتراكبة فوق بعضها، كما وضع فوشار ما يعتبره الكثيرون اليوم
على أنه أول نموذج للأجهزة التقويمية، وهو جهاز العصبة، وهو عبارة عن عصبة معدنية تهدف إلى

توسيع قوس الأسنان، دون تقويم كل سن وحده.

يبًا التي كان فيها فوشار يمارس مهنة طب الأسنان، تزايدت وترسخت الرغبة لدى في ذات الفترة تقر



ياء أوروبا والولايات المتحدة للحصول على مجموعة متناظرة من الأسنان، وجاء توماس بيدمور، أثر
طــبيب الأســنان الشخصي لملــك إنجلــترا، جــو الثــالث، بتبريــر للفوائــد الطبيــة والاجتماعيــة للأســنان
المتنـاظرة، حيـث أوضـح أنهـا “تسـمح للهـواء النقـي والصـحي بالـدخول إلى الـوجه، وتحسّـن مـن نـبرة

كثر قبولاً وتميزًا، وتساعد على المضغ”. الصوت، وتجعل النطق أ

وفي كتابه “لمحة تاريخية عن الابتسامة”، يصف أنجوس ترامبل ارتباط الأسنان السيئة وغير السليمة
ضمــن البيئــة الاجتماعيــة بالفســاد الأخلاقي؛ فالرســامون في تلــك الفــترة اســتخدموا الأفــواه المفتوحــة
لتصــوير الفحــش، والجشــع، أو أي نــوع آخــر مــن الفســاد المســتشري، وكمــا جــاء في الكتــاب “معظــم
يــن، البخلاء، الســكارى، الأســنان والأفــواه المفتوحــة في المجــال الفــني، تعــود إلى الرجــال المســنين القذر
العــاهرات، الغجــر، الأقــزام، المجــانين، الوحــوش، الأشبــاح، الممســوسين، الملعــونين، والذيــن يجمعــون
جميع هذه الصفات، وهم جامعو الضرائب ، فالكثير من هؤلاء كانوا يمتلكون ثغرات وثقوب حيث

كانت تتوضع أسنانهم السليمة ذات مرة”.

كما أوضح طبيب الأسنان الأمريكي يوجين تالبوت، والذي كان أحد أوائل المنادين بإدخال الأشعة
السـينية إلى مجـال طـب الأسـنان، “إن سـوء إطبـاق الفكين – اختلال محـاذاة الأسـنان – هـو مـرض
وراثي، والأشخــاص الذيــن كــانوا يعــانون منــه هــم مــن المصــابين بمــرض عصــبي، أو مــن الحمقــى، أو

المنحطين، أو المجانين”.

في القرن الـ، تم أخيرًا تطويع تسوس الأسنان، وذلك من خلال التقدم في علم الأحياء المجهرية،
الذي أسس للعلاقة ما بين تجاويف الأسنان والوجبات الغذائية الغنية بالسكر أو بالدقيق المعالج،
وفي الولايــات المتحــدة بشكــل خــاص، تزامــن التقــدم والتطــور في علــم تقــويم الأســنان مــع انخفــاض
حالات قلع الأسنان، وأصبحت ابتسامة الفم الفاغر الفخورة هي القاعدة الثقافية في هذا المجتمع؛
فمن إعلانات السجائر إلى إعلانات أدوية جلي الأطباق، كانت الإعلانات التلفزيونية وإعلانات المجلات
تترافق دائمًا مع الابتسامات البراقة، ولم يعد تقاسم الابتسامة مع شخص آخر ينم عن حسن الخلق

فحسب، بل أصبحت الابتسامة إشارة إلى أن المبتسم كان زبونًا طوعيًا لعجائب الطب الحديث.

 ،تم منح إدوارد آنغل، وهو مختص أمريكي رائد في مجال تنظيم الأسنان ،في أوائل القرن الـ
بـراءة اخـتراع لمجموعـة متنوعـة مـن الأدوات الـتي اسـتخدمها لعلاج سـوء إطبـاق الفكين، بمـا في ذلـك
موسّــع قــوس الأســنان المعــدني (E-Arch)، وجهــاز المجانبــة، وهــو عبــارة عــن شريحــة معدنيــة يعتبرهــا
الكثيرون أساس تقويم الأسنان اليوم، وعمل آنغل على ببيع هذه الاختراعات بمختلف القياسات،
يــن اختراعــات آنغــل لاســتعمالها في مهنتهــم، ممــا أنهــى عصر واشــترى أخصــائيو تقــويم الأســنان الآخر

الحاجة إلى تصميم وتصنيع أجهزة خاصة بكل مريض جديد.

 على التشخيص الفردي لكل شخص على حدة،
ٍ
ممارسة تقويم الأسنان اليوم تعتمد بشكل متساو

وعلى أدوات الإنتاج الشامل، وتسعى هذه الممارسات غالبًا لتغليب المظهر غير الضروري على الناحية
ية على الأدوات الأساسية مثل فراشي الأسنان، وأدوات التنظيف بالخيط، الطبية؛ فالتطورات الجار
وعلـم الأحيـاء الدقيقـة، هزمـت إلى حـد كـبير مشكلـة تسـوس الأسـنان واسـعة الانتشـار، ولكـن بقيـت
يــة، المتمثلــة بعــدم التماثــل في الأســنان، لا بــل تكثفــت هــذه المشكلــة، الــتي يخالهــا الأشخــاص جوهر



المشاكل بشكل كبير بطريقة أو بأخرى، وأصبح خيار ترك الفم في حالة من الفوضى الجمالية إهانة
ضمنية للنزعة الاستهلاكية الطبية.

في كتابه “لمحة تاريخية عن الابتسامة” يكتب ترامبل “بقدر ما كانت الابتسامة ترتبط دائمًا مع ضبط
النفس، الذي يتلازم مع قيود على السلوك التي تُفرض على الرجال والنساء من قِبل قوى الحضارة
العقلانية، بقدر ما كانت الابتسامة تعطي علامة عن العفوية، أو تصبح كمرآة نستطيع من خلالها أن
نرى انعكاسًا للسعادة الشخصية والفرحة، أو روح الدعابة لمن يبتسم”، وهكذا وُجد تقويم الأسنان
لمعالجة ضرورة طبية حقيقية، ولكنه وجد أيضًا، وفي أغلب الأحيان، لتمكين الشخص من ممارسة

التصحيح الذاتي غير الضروري للأخطاء في الأسنان.

مع عمليات لا لزوم لها في كثير من الأحيان، ومع اتخاذها من الابتسامة الكاملة كأساس لمورد رزقها،
تتبنى صناعة تقويم الأسنان تأثير الدواء الوهمي “البلاسيبو”، حيث جاء في موقع الجمعية الأمريكية
كــثر ثقــة لتقــويم الأســنان علــى الإنترنــت “الابتسامــة الرائعــة تساعــدك علــى الشعــور بأنــك أفضــل وأ
يقـــة الـــتي يـــراك بهـــا الأشخـــاص، في العمـــل وفي حياتـــك بنفســـك، ويمكنهـــا أن تغـــيرّ حرفيًـــا الطر

الشخصية”.

علــى الرغــم ممــا تقــدم، اصــطدم وعــد الأســنان الجميلــة في الآونــة الأخــيرة، مــع ارتفــاع تكلفــة تقــويم
يــز ثقافــة فرعيــة جديــدة خطــيرة، تتمثــل بالعلاجــات المنزليــة لتقــويم الأســنان، ممــا أدى إلى بــزوغ وتعز
الأســنان، مسترشــدين بمقــاطع فيــديو اليوتيــوب، ومواقــع المعالجــة المثليــة، يحــاول بعــض الأشخــاص
محـاذاة أسـنانهم باسـتخدام مشـدات مرنـة أو مجموعـات قـوالب بلاسـتيكية، وهـي ممارسـة هاويـة
وتقريبية لما يقوم به تقويم الأسنان الاختصاصي، وأصبحت هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع
جدًا، مما حذا بالمجلة الأمريكية لتقويم الأسنان وجراحة الفم والوجه والفكين، إلى إصدار تحذير من
أن هذه الإجراءات غير الخاضعة للرقابة، يمكن أن تؤدي إلى تقرحات حول جذور الأسنان، وتسبب
في بعــض الحــالات ســقوطها تمامًــا؛ فالضغــط المفــرط يمكــن أن يعيــث فســادًا في الفــم، ويتــداخل مــع
يــة لترســيخ الأســنان في موقعهــا الجديــد، إلا أن شعبيــة عمليــة امتصــاص الجــذور في الأســنان، الضرور
هذه الممارسة، بشكل أو بآخر، هي نتاج خاص عن السياسية التسويقية التي تنتهجها صناعة تقويم

الأسنان، والتي تعوّض عدم الضرورة الطبية لتقويم الأسنان بالسعي لتحقيق النواحي الجمالية.

هــذه الســياسة المغلّبــة للجمــال اســتطاعت إقنــاعي بالفعــل، فعنــدما أصــبح عمــري  عامًــا، وعقــب
النجاح الذي حققه والداي أخيرًا في هزيمة المتاهات البيروقراطية لشركة تأمين عائلتنا، بعد سنوات
مـن الرفـض، أتـذكر الجلـوس في غـرف المعاينـة مـع أخصـائي تقـويم الأسـنان، الـذي كـان سـيباشر أخـيرًا
بوضع تقويم الأسنان الخاص بي، وكنت أشاهد الصور الحاسوبية التي تبين الطريقة التي سيبدو بها
وجهي إثر عامين من وضع تقويم الأسنان، وحدقت مطولاً في شاشة الكمبيوتر، في الوقت الذي كان
فيه الاختصاصي يشرح لي جميع الأمور التي ستتغير في وجهي، وحاولت التمسك بهذه الصور عن
وجهي الجديد، في الوقت الذي كان فيه الاختصاصي يركب التقويم في فمي، مقاومًا أول إحساس

مزعج بالضغط الشديد الذي أشع داخل جمجمتي.

في نهاية المطاف، وعندما أصبحت بعمر الـ، خلعت التقويم أخيرًا، وبعد الإزالة، اختل توازني وأنا



أمشي إلى سيارتي المركونة في موقف السيارات، وكافحت للبقاء واقفًا على أقدامي خلال سيري ضمن
مـرآب السـيارات؛ فبعـد ثلاث سـنوات مـن اسـتشعار الضغـط المسـتمر علـى أسـناني، أحسسـت بعـشرة
أرطال تُزال من أمام وجهي، الأرض تمايلت تحت قدميّ، وتحركت ببطء شديد خوفًا من الوقوع،
وعنــدما أغلقــت فمــي، شعــرت بشعــور غــير مألــوف في أســناني، مجموعــة مــن العظــام الصــغيرة الــتي

 بها مسبقًا.
ِ
تلاقت مع بعضها في أماكن لم تلتق

لبضعة أيام، كان مضغ أي شي داخل فمي، يولّد فوق لثتي أحاسيس جديدة وغير متوقعة، كانت
كــن قــد عهــدتها مــن قبــل، ولكــن بعــد كــل قطعــة طعــام تشكـّـل تجربــة جديــدة، واكتشفــت ميزات لم أ
أسبوع أو نحو ذلك، عادت الحياة إلى شكلها الطبيعي؛ فوجباتي عادت لتصبح وجبات طعام عادية
مرة أخرى، ولم يعد إحساس قضم التفاحة بين أسناني يشعرني وكأني أمشي على سطح القمر، كما
يــر الميــاه مــن خلال الفراغــات بين أســناني، وفي نهايــة المطــاف، نســيت أن فمــي كــان في فقــدت لــذة تمر

مختلفًا في أي زمن مضى على الإطلاق.

المصدر: ذي أتلانتيك
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